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 ملخص :

ھذا بحث فى الولایة فى الفكر الصوفى ومنزلتھا عند الصوفیة تناولت فیھ 
تعریف الولایة والولى فى اللغة والاصطلاح ، وصفة الأولیاء ومن ھم ،   وكم 

لولى فى القرآن الكریم ، والفرق بین النبى والولى ، المكذب بھم، ومعنى الولایة وا
 وتحدثت عن أھمیة  الولایة فى التصوف الإسلامى .

  

Summary: 

 This is a study on guardianship in Sufi thought and its 
status in Sufism, in which I dealt with the definition of 
guardianship and the guardian in language and 
convention, the description of the saints and who they are, 
how much they are denounced, the meaning of 
guardianship and the ruler in the Holy Qur’an, and the 
difference between the Prophet and the Sovereign, and I 
talked about the importance of guardianship in Islamic 
mysticism                                                                             
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 مقدمة :
تعتبر الولایة الصوفیة من القضایا الھامة في الفكر الصوفى الإسلامى، وربما        

عدھا البعض من أكثرھا أھمیة نظراً لارتباطھا ببیان حال العبد عند مولاه جل وعلا، 
وقد وردت بالولایة الأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة ، ویرجع فضل وشرف 

 التى بشر الله تعالى بھا أولیاؤه في الدنیا والآخرة . الولایة للبشُریات
بالولایة لھو شرف عظیم طریقھ العلم والإیمان  Υإن شرف النسبة إلى الله         

والتقوى،  وھى منزلة ظفر بھا من قام بحقھا، وسنتعرف على معنى الولى والولایة في 
تعرف من یستحق أن ینال شرف اللغة والاصطلاح،  ومعانیھا في القرآن الكریم، حتى ن

 ھذه المرتبة .
 

 -أولاً:  معنى الولایة والولي في القرآن الكریم:
 

      : ًتعریف الولایة والولى في اللغة : الولایة بالكسر السلطان، والولایة النصرة، یقال: أولا
النسب ھم علي ولایة أي: مجتمعون في النصرة، وقال سیبویھ: الولایة بالفتح المصدر في 

والنصرة والعتق، والولایة بالكسر، الإسم مثل الإمارة والولاء في المعتق، والولي: الصدیق 
 ).1والنصیر، والموالاة من والى القوم والموالاة: ضد المعاداة، والولي: ضد العدو(

 )،2فالولایة بكسر الواو یعني: السلطان والأمر، وقرأ الباقون بفتح الواو، من الموالاة،(    
ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا  (كقولھ تعالى : َ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنوُا () ، وقولھ تعالى: 3()�َّ )، 4()ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

ومحل الشاھد في الآیة الكریمة: أن الله تعالى ناصر وقریب ومؤید للذین آمنوا با� تعالى 
كسر تعنى: الإمارة والسلطان، أما الولایة بالفتح  ورسولھ وأطاعوه،  فنجد أن الولایة في اللغة بال

تعنى: النصرة والمحبة والقرب والدنو، وجمیعھا تدل على ولایة الله للعبد المؤمن، فالمحبة 
 والنصرة والمتابعة .

والولى في اللغة : القریب والمحب والصدیق والنصیر والمولى والمالك والعبد والصاحب      
)،  والولي 5كلمة قدیمة في اللغة، واكتسبت معنى النصرة والمؤازرة ( والجار والحلیف، فھى

لھ معان كثیرة: فمنھا: (المحب) ، وھو ضد العدو، اسم من والاه إذا أحبھ، ومنھا: (الصدیق) 

                                                           
 ).411، 409، 51/407ابن منظور، لسان العرب ، فصل الواو ()1(
ھـ)، الكشف 427المتوفى:  (أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي أبو إسحاق النیسابورى  )2(

 -دار إحیاء التراث العربي  -والبیان عن تفسیر القرآن،  تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور
 ).6/172م،( 2002 -ھـ  1422  -10عدد الأجزاء  -1ط–لبنان  -بیروت 

 .257البقرة ،آیة  سورة  )3(
 .11سورة محمد ، آیة   )4(
 . 278د/أبو العلا عفیفى ،التصوف الثورة الروحیة في الإسلام ،ص )5(
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منھا: (النصیر) من والاه إذا نصره، والولي إما بمعنى (فعیل بمعنى فاعل) من توالت طاعتھ 
 ).6بمعنى (مفعول )من یتوالى علیھ إحسان الله وإفضالھ ( من غیر تخلل عصیان،  أو

فالتعریفات اللغویة السابقة تحمل معانى متقاربة، فھى تحمل معنى الحمایة والحصانة،       
 والتوجیھ والنصرة والمؤزارة. 

     نجد أن العدید من العلماء وضع تعریفات لھذا  ثانیاً:  أما تعریف الولى في الاصطلاح :
 لمصطلح ویمكن أن نضع لھا ضوابط :ا
     ،فمن حیث التقوى یعرفھ "الطبرى" بقولھ : ولي الله ھو من كان بالصفة التي وصفھ الله بھا

ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ  ()، یقول تعالى: 7وھو الذي آمن واتقى(  ⊥ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ
َّقوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا وَ  )، فمحل الشاھد في الآیة الكریمة: اختصاص الولایة بالإیمان 8()كَانوُا یتَ

: "یخبر تعالى أن أولیاءه ھم الذین 9والتقوى فھما وصف لازم للولایة، یقول العلامة"ابن كثیر"*
 ).10آمنوا وكانوا یتقون ربھم، فكل من كان تقیاً كان � ولیا"(

  عات :"المراد بولى الله : العالم با�، المواظب على طاعتھ ومن حیث المواظبة على الطا
)،  وفى تعریف آخر للأولیاء جمع ولى وھو: المواظب على الطاعات 11المخلص في عبادتھ (

                                                           

ھـ)، تاج العروس 1205محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، ت: ( الزبیدى)6(
 ة ولى دار الھدایة للنشر، ماد  -من جواھر القاموس ،ت: مجموعة من المحققین

زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( : الرازيوینظر) ، 253، 40/242(
الدار  -المكتبة العصریة  -ت: یوسف الشیخ محمد ھـ)، مختار الصحاح،666الحنفي ،ت: 

ابن فارس  وینظر:)،1/345مادة ولى (  -م1999ھـ / 1420، 5ط-صیدا –النموذجیة، بیروت 
معجم مقاییس اللغة،  ت : عبد السلام محمد )،  395 ن أحمد بن فارس بن زكریا، ت(أبو الحسی

 ).6/141،  مادة ولى (6عدد الأجزاء  -م1979 -ھـ 1399 -دار الفكر  -ھارون
ھـ) ،جامع 310الطبرى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر، ت: )7(

 1420، 1ط -24عدد الأجزاء:  -حمد شاكر: مؤسسة الرسالةأحمد م،ت: البیان في تأویل القرآن
 . 15/123  -م 2000 -ھـ 

 .  63، 62سورة یونس ،آیة  )8(
م)ھو إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوّ بن درع القرشي  1373ھـ =  774بن كَثیِر( ا )(*9

من أعمال البصروي ثم الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد الدین: حافظ مؤرخ فقیھ، ولد في قریة 
ھـ،  ورحل في طلب العلم. وتوفي بدمشق  706بصرى الشام، وانتقل مع أخ لھ إلى دمشق سنة 

 )1/320، الزركلى ، الأعلام (  ، ینظر
ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ،ت: سامي بن محمد سلامة: دار طیبة للنشر والتوزیع  )10(

 )4/278م ، ( 1999 -ھـ 1420 -8عدد الأجزاء:  2،ط
العسقلاني (أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شھاب الدین، ابن  )11(

 -13عدد الأجزاء:  –ھـ)، فتح الباري شرح صحیح البخاري دار المعرفة  852حجر، ت: 
 793 (مسعود بن عمر بن عبد الله ،ت: سنة التفتازانى وینظر:)، 11/342ھـ، (1379بیروت 

ھـ، 1408سفیة، ت: د/أحمد حجازي السقا، مكتبة الكلیات الأزھریة ،ھـ)، شرح العقائد الن
 .92م، ص1998
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، التارك للمنھیات، المعرض عن اللذات والشھوات ، فلا یفعل شھوة من حیث ھى شھوة ، بل 
 ).    12أفعالھ دائرة بین واجب ومندوب (

فالولایة ھي مرتبة عظیمة في الدین لا یبلغھا إلا من قام بالدین ظاھراً وباطنا     وعلیھ      
فالولایة لھا جانبان:  جانب یتعلق بالرب سبحانھ وتعالى وھو: محبة ھذا العبد ونصرتھ وتثبیتھ 

في مراقي  على الاستقامة، وجانب یتعلق بالعبد وھو: التزام الأوامر، وإجتناب النواھى، والتدرج
 ).  13العبودیة بالنوافل(

)،أن مادة (و ل ى) نجد أن أول ما یتبادر إلى الذھن من 14وجاء في كتاب الولایة والنبوة (    
دلالة على الصدیق الأولى معانى ھذه المادة ھو القرب والدنو،  ثم تتولد عنھ بعد ذلك دلالتان : 

الأمر، إذن  فالولي بالمعنى الدقیق ھو الصدیق، :دلالة على الحاكم والمدبر والقائم بالثانیة ، 
 ).15وھو القریب، وھو أیضاً الناصر والمدبر(

إن القرآن الكریم قد عرف الولى تعریف جامع مانع، ونجد الإمام"عبد الحلیم محمود" یسیر      
في نفس السیاق القرآنى ویعرفھا بتعریفھ،  فیقول عن تعریف الولایة :"لیس لأحد أن یبتدع 

الَّذِینَ  ()، ویستشھد الإمام بقولھ سبحانھ عن الأولیاء16تعریف بعد تعریف الله تعالى لھا" (
َّقوُنَ  )،  فھنا نجد الإمام قد حدد تعریف الولایة بالإیمان والتقوى،  ولیس 17()"آمَنوُا وَكَانوُا یتَ

في  Υ، وتقوى الله بأي شيء آخر، فالإیمان والتقوى ملزومین للولایة ،  فالإیمان من جانب العبد
السر والعلن، في الضراء والسراء، في كل وقت، وعلى آیة حال، ھى الحال الموصل لأن یكون 

 ولیاً � تعالى. 
ویتابع الإمام فیقول: "اعلم أن من امتثل أوامر الله تعالى واجتنب نواھیھ، ورزق الخوف من     

، وبحث من أمر كسبھ، ووقف عند ما حد الله تعالى، لا من خلقھ، واجتھد في طاعتھ � تعالى
لھ،  ورجع عن كل ما لا یعلم حكمھ فھو (الصالح )، والأعلى درجة من ھذا حصول الورع 
التام، وترك الطمع،  وبغض الدنیا، ودرجات الصالحین تختلف بالترقي على حسب العنایة من 

 ). 18الله تعالى "(
 

فصیل، یقول "ابن منظور": واتفق أھل العلم من ونتكلم عن الإیمان والتقوى بشيء من الت     
اللغویین وغیرھم أن الإیمان معناه التصدیق، وحد الزجاج الإیمان فقال: الإیمان إظھار 

                                                           
 –الشیخ أحمد الصاوى ،   شرح الصاوي  على جوھرة التوحید ، ت: د/ عبد الفتاح البزم  )12(

 .344بیروت ،ص –دمشق  –دار ابن كثیر 
ھـ)، شرح 418ي ، ت: أبو القاسم ھبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الراز( اللالكائى )13(

دار طیبة للنشر والتوزیع  –أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، تحقیق :د/أحمد سعد حمدان 
 .7ص -ھـ1412-م1992 – 1ط   -بالریاض

على شودكیفیتش، الولایة والنبوة عند ابن عربى ، ترجمة من الفرنسیة د/أحمد الطیب ،  )14(
 دار القبة الزرقاء بالمغرب .

 .29السابق ، ص  المرجع)15(
 .27د/عبد الحلیم محمود ، لطائف المنن ، ص)16(
 .      63سورة یونس ، آیة )17(
 .28د/عبد الحلیم محمود ، لطائف المنن ، ھامش ص )18(
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، واعتقاده وتصدیقھ بالقلب ، یقول تعالى :" ρالخضوع والقبول للشریعة ولما أتى بھ النبي، 
 ).20)، أي: بمصدق(19(]وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لَناَ(

بھ  ρفي تعریفھ للإیمان :" ھو التصدیق بما علم مجيء النبي 21یقول العلامة "الألوسى"*     
ضرورة تفصیلاً فیما علم تفصیلاً، وإجمالاً فیما علم إجمالاً، وھذا مذھب جمھور 

)،  وكذلك اتفق جماعة أھل السنة من سلف الأمة وخلفھا أن الإیمان قول وعمل 22المحققین"(
 )  .23یزید وینقص(

فالإیمان والتقوى ھما مقیاس الولایة، ولیس غیرھما من منصب أو جاه أو سلطان، فیتضح       
لنا أن التقوى لیست ھى العبادة، ولكن التقوى ھى ثمرة العبادة الحقة ،  فرب عابد ولكنھ غیر 

یقول   تقى،  لا یؤدى عبادتھ بخشیة ولا أعمالھ بإتقان،  فكل تقى عابد، ولیس كل عابد تقى،
َّقوُ (تعالى : یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ نَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ

)،  فالصیام من أكبر أسباب التقوى، لأن فیھ امتثال أمر الله واجتناب نھیھ، فما اشتمل 24(]
ترك ما حرم الله علیھ من الأكل والشرب والجماع ونحوھا،  التي علیھ من التقوى: أن الصائم ی

ً بتركھا، ثوابھ، فھذا من التقوى( ً بذلك إلى الله، راجیا )،   ومحل 25تمیل إلیھا نفسھ، متقربا
الشاھد في الآیة الكریمة أن التقوى محلھا القلب، أما العبادة فھى فعل خارجي للجوارح ، وتقوى 

 ثال أمره، واجتناب نھیھ.الله تعالى تكون بامت
:" الولایة عبارة عن موافقة الولي الحمید في محابھ 26یقول شارح العقیدة الطحاویة *    

)، فرب عابد لیس لھ من 27ومساخطھ، ولیست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا ریاضة"(
 عنھ.في أوامره ، ولا ینتھى عما نھى الله  Υعبادتھ إلا التعب لأنھ لا یوافق الله 

                                                           
 .17سورة یوسف ، آیة )19(
 )13/23ابن منظور ، لسان العرب ، ()20(
الحسیني الآلوسي، شھاب  ھـ )ھو محمود بن عبد الله 1270 -ھـ 1217العلامة الألوسى ( )21*(

 ، ینظر:الدین، أبو الثناء: مفسر، محدث، أدیب، من المجددین، من أھل بغداد، مولده ووفاتھ فیھا
 ).7/176الزركلي ، الأعلام ، (

بیروت ،  –الألوسى ، روح المعانى ، ت: علي عبد الباري عطیة ، دار الكتب العلمیة )22(
 )1/113(16عدد الأجزاء:  -ھـ 1415، 1ط:

ھـ) ، المنھاج شرح صحیح 676النووي( أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المتوفى: )23(
ھـ،  1392، 2ط: -18بیروت ، عدد الأجزاء:  –مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي 

)1/146( 
 .183سورة البقرة ،آیة)24(
الكریم الرحمن في  تیسیر ھـ)،1376السعدى ( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ، ت: )25(

 -1تفسیر كلام المنان، ت: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة ،ط
 .86م، ص 2000-،ھـ 1420

ھـ) ھو علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقيّ،  792ابن أبَي العِز ، ت   )26*(
 ) 4/313الزركلي ، الأعلام (فقیھ كان قاضي القضاة بدمشق، ثم بالدیار المصریة، ینظر: 

ابن أبي العز ،شرح العقیدة الطحاویة، ت: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى، وشعیب )27(
 .2/507  -2م، عدد الأجزاء1990ھـ، 1411-2ط –بیروت  -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
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      ومن ھنا نتبین منھج التصوف الإسلامي، ومنزلة الولي عند الله تعالى، فمنھج الولایة
، ثم الإكثار من نوافل العبادات، Υیتكون من أمرین ھما: أداء الفرائض التي افترضھا الله 

)، 28فالصوفي ھو إنسان یؤدى الفرائض كما أمر الله تعالى، وھو إنسان یكثر من النوافل(
لولي ھو المتقرب إلى الله تعالى دوماً بالطاعات، المكثر من العبادات وخاصة النوافل منھا ،  فا

 المحافظ على ادائھا،  والقائم بحقھا.    
      ومن ھنا یستخلص أصل الولایة وشرطھا، فأصلھا الإیمان والتقوى، وشرطھا الموافقة

في كل ما جاء بھ ، متابعة  ρعة الرسول التامة في الحب والبغض والموالاة والمعاداة ومتاب
)،  ρ )29 یتجرد فیھا العبد � ویخلص لھ فیھا فلا تتم محبة الله للعبد إلا بشرط المتابعة للرسول

ُ (لقولھ تعالى  َ فَاتَّبعِوُنِي یحُْببِْكُمُ �َّ )، "فالعبد إذا علم أن الكمال 30( )قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ
لیس إلا �، وأن كل ما یراه كمالاً من نفسھ أو غیره فھو من الله لم یكن حبھ إلا � وفي الحقیقي 

 ).31الله،  وذلك یقتضي إرادة طاعتھ والرغبة فیما یقربھ إلیھ"(
:وأما عن صفة الولي فمأخوذة من عبد الحلیم محمودیقول الإمام "  ثالثاً:  صفة الأولیاء ": "

) فأولیاء الله تعالى الذین إذا رآھم 32()ا رءوا، ذكر الله عز وجلالذین إذ(الحدیث الشریف 
) ، ویعنى الإمام بكلامھ ھذا  أنھم من الخشیة والخوف من الله 33المؤمن ذكر ذنبھ وعظم ربھ(

بمنزلة، أو من كثرة ذكر الله بحیث إن الناس یذكرون الله عند حضورھم لما یبدو علیھم من 
 علامات الصلاح والخیر. 

وعن صفة (القرب) وأنھا من أھم صفات الولى " إن من أخص صفات الولى القرب من       
الله تعالى، ففى القرآن شواھد تدل على أن الله تعالى اختص عباده بالقرب منھ، وبھذا المعنى 
یدخل الأنبیاء في الأولیاء، ویدخل الصوفیة وغیر الصوفیة لأن صفة القرب حظ مشترك بینھم" 

)34.( 
ومن أخص صفات الولي أنھ رجل فنى في الله،  والفناء عند الصوفیة نھایة الطریق وعتبة      

الوصول إلى الله تعالى، فالولي ھو من استولى علیھ سلطان المحبة الإلھیة،  فتجرد عن حولھ 
وقوتھ،  وأصبح لا یشعر بوجود غیر وجود الحق، ومن صفاتھ أیضاً: أن یكون محفوظاً كما أن 

النبي أن یكون معصوماً،   وھذا الشرط یعنى أن كلاً من النبى والولى لا یعصى الله،  من صفات 

                                                           
 .372ھـ، ص 1426م، 2005 -5محمد زكى ابراھیم ، أصول الوصول ، ط)28(
-م1978 –2ط  –ابر الجزائرى، عقیدة المؤمن، مكتبة الكلیات الأزھریة أبو بكر ج)29(

 .171ص -ھـ1398
 . 31سورة آل عمران آیة )30(
 ھـ)،685(ناصرالدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي المتوفى:  البیضاوي)31(

المرعشلي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل،= تفسیر البیضاوى، تحقیق: محمد عبد الرحمن 
 ).2/13ھـ، ( 1418 - 1ط -5بیروت ،عدد الاجزاء –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

، والبیھقى 4119حدیث رقم  -)، باب من لا یؤبھ لھ2/1379( –رواه ابن ماجھ في سننھ )32(
 ،وقال الألبانى حدیث ضعیف.13/445في شعب الإیمان 

 28ص د/ عبد الحلیم محمود ، لطائف المنن، ھامش)33(
 .281د/ أبو العلا عفیفى ، التصوف الثورة الروحیة في الإسلام ، ص)34(
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) ، بینما الولى فھو إنسان كسائر 35ولكنھم یختلفان فعدم عصیان النبى راجع إلى العصمة (
الناس فیھ المقدرة على المعصیة والطاعة ولكن الله یحفظھ بأن یبعث في قلبھ نوراً یھدیھ 

 ).36لمعصیة (ویصرفھ عن ا
 : یقول الإمام "عبد الحلیم محمود" : "إن المكذب للأولیاء   رابعاً:  حكم المكذب للأولیاء

)،  فلا شك أن حكم المكذب للأولیاء مكذب 37مكذب للإیمان والتقوى اللذین ھما ماھیة الولي" (
البشُریات منھا عدم للإیمان لأن الله تعالى ذكر الأولیاء في كتابھ الكریم، وبشرھم بالعدید من 

الخوف والحزن، والرحمة والرضوان، وأنھم ھم الفائزون، وأن الله تعالى معھم وناصرھم،  أما 
  ρعن ربھ،  وعن النبي  ρالمكذب المعادي لھم فلیأذن بحرب من الله تعالى كما أخبر النبى 

إلى حبك : "اللھم إنى أسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل یبلغني υكان من دعاء داود 
)، فلا تتم محبة الله ورسولھ إلا بمحبة أولیائھ، وموالاتھم وبغض أعدائھ، ومعاداتھم،  38"(

وسُئل بعض العارفین: بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولیاء الله ومعاداة أعدائھ، وأصلھ الموافقة 
 مع الله والعیاذ با�. )،  فمحبة أولیاء الله وسیلة تبلغ حب الله، ومعاداتھم وسیلة تبلغ الحرب39(
 : لقد وردت مادة (و ل ى) في القرآن حوالى  خامساً: معانى الولایة والولي في القرآن الكریم

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ ()، ووصف الله تعالى بھا نفسھ قال تعالى : 40أربع وثلاثین ومائتى مرة( َّ�
ُ وَلِيُّ الْمُتَّقِینَ ()، 41()آمَنوُا ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ ( ) ،42( )وَ�َّ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ �َّ

)وغیرھا العدید من الآیات كما وردت كلمة أولیاء بالجمع للدلالة على عباد الله 43()نَصِیرٍ 
ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ (المقربین المجاھدین في سبیلھ   ).44( )ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

موضوع الولایة ینبع في أساسھ من القرآن الكریم ویرجع إلیھ،  فمادة (و ل ى ) تكررت  إن    
في القرآن الكریم كما ذكرنا، إذ قد وردت فیھ تحت اشتقاقات متنوعة، ، وقد أحصى أحد 

                                                           
ھى : عند الأشاعرة أن لا یخلق الله في العبد ذنبا ، وقیل العصمة ھي خلق قدرة العصمة )35(

الطّاعة، وعند الحكماء : ملكة نفسانیة تمنع صاحبھا من الفجور أي المعاصي، وقیل العصمة أن 
التھانوى: موسوعة كشاف اصطلاحات  ینظر:قیل خاصیة تمنع صدور الذنب، لا یخلق الذنب، و
 )2/1407الفنون والعلوم (

 بتصرف.288-284د/  أبوالعلا عفیفى ، التصوف الثورة الروحیة في الإسلام ،.ص )36(
 39د/ عبد الحلیم محمود ، لطائف المنن، ھامش ص)37(
ھـ)فى 279بن الضحاك، (المتوفى:  رواه الترمذي(محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى)38(

سننھ، ت: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ، ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
، وقال 5/368- 5عدد الأجزاء:  -م  1975 -ھـ  1395 -2ط -مصر –البابي الحلبي 

 الترمذي:ھذا حدیث حسن صحیح
ن الحسن، السَلامي البغدادي الحنبلي بن رجب (زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ب )39(

ھـ)، فتح البارى شرح صحیح البخارى،ت: مجموعة من المحققین، الناشر: مكتبة 795ت: 
 .)1/56م ( 1996 -ھـ  1417المدینة النبویة، ط ا،  -الغرباء الأثریة 

 .768-764عبد الباقى، المعجم المفھرس ، باب الواو، ص)40(
 .257سورة البقرة ،آیة )41(
 19سورة الجاثیة ،آیة )42(
 .22سورة العنكبوت ،آیة  )43(
 .62سورة یونس ،آیة )44(
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ً مباشراً بمعنى  الأول :المفسرین عشر معانى للولایة ترجع كلھا إلى أمرین : یرتبط ارتباطا
یدل بحسب السیاق على معانى(الصدیق ، الصاحب ، القریب ، الحلیف ، الناصح  القرب ، وأنھ

 )45: یدور حول معنى الناصر والحاكم (والثانى ) 
كما وردت كلمة( ولى ) وجمعھا أولیاء بمعان شدیدة الاختلاف ،  منھا بمعنى حسن كقولھ تعالى 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ ( ) وجاءت في آیات أخرى بمعنى سلبى 46() وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ
)،وكلمة ولى ھى اسم من أسماء الله الحسنى،  47()فَقَاتلِوُا أوَْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ   (سیىء كقولھ تعالى

ُ وَلِيُّ الْمُتَّقِینَ  (یقول تعالى  ).48(  )وَ�َّ
    التى وردت في القرآن الكریم الخاصة  وسأذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض المعاني

 بالولایة ومعناھا، فلقد وردت الولایة في القرآن الكریم بمعنى :
ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا (ومنھا قولھ تعالى :  الحفظ ، والعنایة الخاصة بأھل الإیمان:  -أ       َّ�

َ ( تعالى ولیھم وناصرھم، وقال تعالى: )، أى أن الله49()یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ  إِنَّ �َّ
ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ  )، أى: 50()لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ �َّ

َ مَوْلىَ الَّ (لیس للعبد من یتولاه إلا الله ناصره ومؤیده ،  ذِینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ
)، یقول الإمام "الطبرى" : " والكافرون با� ما لھم من ولي یتولاھم یوم 51( )مَوْلَى لھَُمْ 

القیامة، ولا نصیر ینصرھم من عقاب الله حین یعاقبھم، فینقذھم من عذابھ، ویقتص لھم ممن 
تعالى ھو مولى المؤمنین وناصرھم ومؤیدھم )، فمحل الشاھد في الآیات: أن الله 52عاقبھم" (

 .Υ،أما الكافرین فلا مولى لھم ولا ناصر لھم من دون الله 
 

ُ فمََا لھَُ مِنْ وَلِيٍّ (، یقول تعالىالولایة سبب للحفاظ من الضلال والخذلان -ب      وَمَنْ یضُْلِلِ �َّ
عن الرشاد، فلیس لھ من ولي یلیھ،  )یقول الإمام "الطبرى": " ومن خذلھ الله53( )مِنْ بعَْدِهِ 

)، وقد نھانا الله تعالى في كتابھ 54فیھدیھ لسبیل الصواب، ویسدده من بعد إضلال الله إیاه "(
لاَ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِینَ أوَْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ (الكریم أن نتخذ الكافرین أولیاء  فقال تعالى 

َّقوُا مِنْھُمْ تقَُاةً وَمَنْ یفَْ  ِ فِي شَيْءٍ إلاَِّ أنَْ تتَ یحذر من موالاة   Υ)، فا� 55( )علَْ ذَلِكَ فلَیَْسَ مِنَ �َّ
الكافرین وإظھار المودة لھم من دون المؤمنین، فا� تعالى حذر من موالاة المشركین ولو كانوا 

َّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْلِیَاءَ إنِِ یاَ أیَُّھَا الَّ (أقرب الناس إلى المؤمن، قال تعالى :  ذِینَ آمَنوُا لاَ تتَ
                                                           

 32،31على شودكیفیتش، الولایة والنبوة عند ابن عربى، ص  )45(
 62سورة یونس ،آیة  )46(
 .76سورة النساء ، آیة  )47(
 .19سورة الجاثیة ،آیة )48(
 .257سورة البقرة آیة )49(
 .116سورة التوبة ،آیة )50(
 .11ورة محمد ،آیة س  )51(
 )21/505،(8الطبرى ، جامع البیان في تأویل القرآن(تفسیر الطبرى )، باب )52(
 .44سورة الشورى ،آیة )53(
 )21/551، (43،باب  الطبرى ، تفسیر الطبرى)54(
 .28سورة آل عمران ،آیة )55(



 2021أكت��������وبر   -العش��������رون  الث��������انى والع��������دد  -الس��������ویس   جامع��������ة -الآداب  كلی��������ة   -المحكم��������ة  المجل��������ة  العلمی��������ة 
 
 
 

10 
 

یمَانِ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ  ) ،   یقول الإمام 56()اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلىَ الإِْ
ن الذین یتوالون ضد أولیاء الله "القرطبي"  :" وبما أن الله تعالى ولى فإنھ یحمیھم من الظالمی

 )57: یرید أن المنافقین أولیاء الیھود (ψومن ھم الظالمون ؟ قال ابن عباس 
ویقول الإمام "الطبرى" : "والله یلي من اتقاه بأداء فرائضھ،  واجتناب معاصیھ بكفایتھ،        

ن من المتقین،  یكفك الله ما ودفاع من أراده بسوء،  یقول جلّ ثناؤه لنبیھ علیھ الصلاة والسلام فك
بغاك وكادك بھ ھؤلاء المشركون،  فإنھ وليّ من اتقاه، ولا یعظم علیك خلاف من خالف أمره 

یحذر سبحانھ من  ،    و)58وإن كثر عددھم، لأنھم لن یضرّوك ما كان الله ولیك وناصرك"(
جَعلَْناَ الشَّیَاطِینَ أوَْلِیاَءَ لِلَّذِینَ  إِنَّا(یسیر في طریق الضلال باتباعھ وموالاتھ لغیر المؤمنین بقولھ :

)،ویقول العلامة الألوسى: " أى قرناء لھم مسلطین علیھم متمكنین من إغوائھم 59(]لاَ یؤُْمِنوُنَ 
 ).60بما أوجدنا بینھم من المناسبة ،أو بإرسالھم علیھم وتمكینھم منھم"(

ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ ألاََ إنَِّ أوَْلِ (یقول تعالى: الطمأنینة:–ج        )، 61( )یَاءَ �َّ
فمحل الشاھد في الآیة الكریمة : أن أولیاء الله المؤمنین المتقین لا خوف علیھم في الدنیا ولا في 
ً من الآخرة، لأنھم یسعون إلى رضا ربھم ولا  الآخرة، ولا ھم یحزنون على الدنیا ولا خوفا

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیوَْمِ وَلَقَّاھُمْ نَضْرَةً (امة لأن الله تعالى قال في حقھم یخافون یوم القی فَوَقَاھُمُ �َّ
أنھ قال: قال رسول   τ)، فعدم خوفھم سببھ أن الله تعالى طمأنھم، فعن أبي ھریرة62( )وَسُرُورًا

، قیل: من ھم لعلنا إن من عباد الله عبادا لیسوا بأنبیاء، یغبطھم الأنبیاء والشھداء: «ρالله 
نحبھم؟، قال: ھم قوم تحابوا بنور الله من غیر أرحام ولا انتساب، وجوھھم نور على منابر من 

ِ لاَ (، ثم قرأ»نور، لا یخافون إذا خاف الناس، ولا یحزنون إذا حزن الناس ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ
 )63( ) خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُن

لھَُمُ الْبشُْرَى فِي الْحَیَاةِ  (فا� تعالى منح لأولیائھ الطمأنینة ثم أتبعھا بالبشارة بقولھ تعالى :     
ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ  نْیَا وَفيِ الآْخِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ )وورد في تفسیر البشرى في 64()الدُّ

وما یریھم من الرؤیا الصالحة  ρتقین في كتابھ وعلى لسان نبیھ الآیة الكریمة أنھا ما بشر بھ الم
وما یسنح لھم من المكاشفات، وبشرى الملائكة عند النزع فِي الآخرة، وتلقي الملائكة إیاھم 

 ) .65مسلمین مبشرین بالفوز والكرامة بیان لتولیھ لھم(

                                                           
 23سورة التوبة ،آیة )56(
 .)16/164القرطبى .الجامع لأحكام القرآن ()57(
 ).22/71(-  20ى ، جامع البیان في تأویل القرآن،  باب الطبر)58(
 .27سورة الأعراف ،آیة )59(
 .6/149الألوسى ، روح المعانى )60(
 .62سورة یونس، آیة )61(
 .11سورة الإنسان ، آیة)62(
 سبق تخریجھ. )63(
 .64سورة یونس آیة )64(
 ).3/118(  -البیضاوى، تفسیر البیضاوى )65(
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ُ مَوْلاَكُ (یقول الله تبارك وتعالى النصر :  -د      إذا  Υ)، فا� 66( )مْ وَھُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ بلَِ �َّ
دكم، أیھا المؤمنون،  تولى المؤمن فھو ناصره یقول الطبري في تفسیر الآیة الكریمة أن الله مسدِّ

ُ مَوْلاَكُمْ (فمنقذكم من طاعة الذین كفروا، ویعني بقولھ: " ، ولیكّم وناصركم على أعدائكم ]بلَِ �َّ
خیر الناصرین"، فبا� الذي ھو ناصركم ومولاكم فاعتصموا، وإیاه  الذین كفروا، "وھو

وَالَّذِینَ ()، یقول تعالى:67فاستنصروا، دون غیره ممن یبغیكم الغوائل، ویرصدكم بالمكاره (
 ).  68( )تدَْعُونَ مِنْ دُونِھِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أنَْفسَُھُمْ ینَْصُرُونَ 

 ة الدعاء:استجاب  -ھـ     
وھذا الفضل وھو استجابة الدعاء أشیر إلیھ في الحدیث القدسي (وإن سألني لأعطینھ        

رب أشعث، مدفوع «، قال: ρ) فعن أبي ھریرة، أن رسول الله 69،ولئن استعاذني لأعیذنھ ) (
بھ  )  فرب ھذا الأشعث قریب من الله تعالى وقلبھ معلق70» (بالأبواب لو أقسم على الله لأبره

 فیستجاب لدعائھ حتى لو أقسم على الله تعالى أبره إكراماً لھ.
 

 والفرق بین النبى والولى –ثانیا:  الولایة الصوفیة أساس التصوف
   ًأھمیة الولایة بالنسبة للتصوف . –أولا 

إن الولایة لھا أھمیة كبیرة في الإسلام عامة وفى التصوف خاصة؛ لأنھا علاقة بین الله     
ى من ناحیة، وبین العبد من ناحیة أخرى، فولایة الله تعالى للمؤمنین تعنى إحسانھ ونصره تعال

وتأییده لھم،  لذلك نجد الصوفیة تحدثوا عنھا كثیراً  "إن التصوف والولایة أمران لا یفترقان ، 
ھا فبغیر أولیاء لا یوجد تصوف ،  إذ الولایة ھى أصل التصوف ومنبعھ وزاده الذى یحیا بھ ومن

 ).71یستمد دوره " (
فجمیع المسلمین في حاجة إلى رحمة الله تعالى وتأییده وإحسانھ، وفى ھذا یقول الإمام       

الأولى "عبد الحلیم محمود" : "فالولي : ولى یتولى الله ،  وولى یتولاه الله ، یقول الله تعالى في 
َ وَرَسُولَھُ وَالَّذینَ آمَنوُ( ِ ھُمُ الْغَالِبوُنَ وَمَنْ یتَوََلَّ �َّ الثانیة )، ویقول تعالى في 72( )ا فإَنَِّ حِزْبَ �َّ

                                                           
 .501سورة آل عمران ،آیة )66(
 ).7/278،  ( الطبرى ، تفسیر الطبرى)67(
 .197سورة الأعراف ،آیة )68(
 سبق تخریجھ.)69(
) ، (أشعث) والأشعث: 4/2024رواه الإمام مسلم فى صحیحھ ، باب فضل الضعفاء .(  )70(

الملبد الشعر المغبر غیر مدھون ولا مرجل (مدفوع بالأبواب) أي لا قدر لھ عند الناس فھم 
ابھم ویطردونھ عنھم احتقارا لھ (لو اقسم على الله لأبره) أي لو حلف على وقوع یدفعونھ عن أبو

شيء أوقعھ الله إكراما لھ بإجابة سؤالھ وصیانتھ من الحنث في یمینھ وھذا لعظم منزلتھ عند الله 
وإن كان حقیرا عند الناس وقیل معنى القسم ھنا الدعاء وإبراره إجابتھ والشرح في صحیح 

 مد فؤاد عبد الباقى  نفس الصفحة.مسلم، ت: مح
 .19على شودكیفیتش، الولایة والنبوة عند ابن عربى، ص)71(
 .56سورة المائدة ،آیة )72(
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الِحِینَ  (: )، أو قل ھما ولایة إیمان، وولایة إیقان، فولایة الإیمان قولھ 73( )وَھُوَ یتَوََلَّى الصَّ
ُ وَلِيُّ الْمُتَّقِینَ (تعالى   ).74( )وَ�َّ

 فوائد المذكورة في تلك الآیة وھى :ویعدد لنا الإمام "عبد الحلیم محمود" ال 
اختصاص اسم الله تعالى بالذكر دون ما سواه من الأسماء،  فلم یقل الرحمن  -: الفائدة الأولى

ولا القھار، ولا غیرھا من الأسماء،  لأنھ أراد أن یعرفك شمول ولایتھ لعباده المؤمنین،  فلو 
 الإسم . ذكر اسماً من الأوصاف لكانت الولایة من حیثیة ذلك

ربط الولایة بالإیمان لیعرفنا عزازة قدر الإیمان، وعلو منصبھ حتى كان سبباً  – الفائدة الثانیة
 لثبوت ولایة الله للعبد.

)، على وسع رحمتھ  75()یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ  (دل سبحانھ بقولھ  – الفائدة الثالثة
 وسبوغ نعمتھ .
إعلام الحق سبحانھ في ھذه الآیة للمؤمنین ببشارة عظمى تتضمنھا  ولایتھ  – الفائدة الرابعة

، Υلأنھا تضمنت كل خیر في الدنیا والآخرة من نور، وعلم، وفتح، ومغفرة، ویقین، ورؤیة � 
 ورضا عن الله،  ومن الله،  وحشر مع المتقین، وأخذ للكتاب بالیمین . 

إلى النور،  أى: من ظلمات الكفر إلى نور الإیمان،  من  یخرجھم من الظلمات – الفائدة الخامسة
ظلمات البدعة إلى نور السنة،  من ظلمات الغفلة إلى نور الیقظة، من ظلمات الدنیا إلى نور 

)،   فا� تعالى یتولى عباده المؤمنین في الدنیا بھدایتھم للإیمان، ونصرھم، 76الآخرة (
 وزھم برضوان الله تعالى.  وتسدیدھم، وحمایتھم ، وفى الآخرة  بف

أولیاء قد خصھم بمحبتھ وولایتھ،  وھم ولاة ملكھ الذین Υ یقول "الھجویرى" :" إن �       
اصطفاھم وجعلھم آیة إظھار فعلھ وخصھم بالكرامات، وطھرھم من آفات الطبع وخلصھم من 

 ).77متابعة النفس فلا ھم لھم سواه، ولا أنس لھم إلا معھ "(
یان عن فضل الأولیاء،  وأن الله تعالى اختصھم بمحبتھ وأطاعوه فاختصھم بولایتھ، فھذا ب    

وطھرھم من آفات الطبع، وھذا الكلام لا یعنى العصمة للأولیاء،  فھم لا یزالون یتصفون 
ً على اجتنابھا،   بالتقوى ویسارعون بالتوبة، ویجتنبون المعاصى، فیكونوا بعد ذلك أكثر حرصا

د البسطامى من الولى؟ قال: الولى ھو الصابر تحت الأمر والنھى،  لأنھ كلما وسُئل أبو یزی
ً على قلبھ،  وازداد جسده بعداً عن نھیھ  ازدادت محبة الحق في قلبھ أصبح أمره أكثر تعظیما

)78.( 
     ًالفرق بین النبي والولي.  –ثالثا 

 من یشاء وھى    Υالنبوة اصطفاء من الله تعالى ومنحة إلھیة، یخص بھا الله  

                                                           
 .196سورة الأعراف ، آیة )73(
 .19سورة الجاثیة ،آیة )74(
 .257سورة البقرة ، آیة   )75(
 ..بتصرف77-71د/عبد الحلیم محمود ، لطائف المنن،ص   )76(
 .2/446كشف المحجوب، الھجویرى، )77(
 .2/452المرجع السابق ، )78(
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تختلف عن الولایة فھى لا تنُال بالمجاھدة، وقد جاء في القرآن الكریم ما ینص على أن النبوة 
ُ یصَْطَفِي مِنَ ()، وقال تعالى  79( )وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فَاسْتمَِعْ لِمَا یوُحَى(اختصاص قال تعالى:  َّ�

 َ ُ تعالى یصطفي من الملائكة رسلاً 80() سَمِیعٌ بصَِیرٌ الْمَلاَئكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ �َّ )، فا�َّ
كجبریل ومیكائیل وإسِرافیل وملك الموت، وَمِنَ النَّاسِ الأنبیاءَ المرسلین،  إِنَ �َّ سمیع لمقالة 

 ).        81العباد بصِیر بمن یتخذه رسولاً(
اره لأنبیائھ فھى ھبة ومنحة من الله تعالى، فالآیات الكریمة توضح اصطفاء الله تعالى واختی     

أما الولایة فھى من الأمور الكسبیة التى ینالھا العبد باجتھاده في الطاعات والعبادات وامتثال 
 أوامره تعالى واجتناب نواھیھ.

وھناك شرط یوضح الفرق بین النبى والولى وھو "كما یشترط فیھ إخفاء حالھ، ومن شروط      
حالھ " فھذا فرق بینھم، فالولي على ما قال البعض ھو الذي یكون مستور الحال النبي إظھار 

)، أما النبى 82أبداً،  والكون كلھّ ناطق على ولایتھ،  فباب الولایة مفتوح وباب النبّوة مسدود "(
 فعكسھ فلابد أن یكون معلوماً وإلا كیف یصل برسالتھ إلى الخلق ویؤدیھا كما أمره الله بھا .

ولقد تعددت آراء الصوفیة حول مسألة المفاضلة بین الأنبیاء والأولیاء فمنھم من رأى أن      
الولایة جزء من النبوة،  ومنھم من ساوى بینھما،  ومنھم من فضل الولایة على النبوة وجعلھا 
 في مرتبة أعلى منھا، وسننقل بعض الآراء لكبار الصوفیة وموقفھم من ذلك ورأى الإمام "عبد

 الحلیم محمود" ونقده لمن قال بتفضیل الولى على النبى .
یقول "الھجویرى" : "إن جملة مشایخ ھذه الطریقة مجمعون على أن الأولیاء متابعون     

للأنبیاء ومصدقون لدعوتھم، وأن الأنبیاء أفضل من الأولیاء، فنھایة الولایة ھى بدایة النبوة، 
) ،  فیوجد اتفاق بین 83في ھذا أحد من علماء أھل السنة "( وجمیع الأنبیاء أولیاء،  ولا یختلف

العلماء وكبار الصوفیة على تفضیل النبى على الولى،  وأنھ أى الولى تابع للنبى، ولكن أولاً 
 نعرف متى بدأت الفكرة بالظھور وعلى ید من ؟

ء والأولیاء  فیقول:" ویحدثنا د/ "أبو العلا عفیفى" عمن تكلم في مسألة المفاضلة بین الأنبیا     
وأول من آثارھا متصوفة الإمامیة بالكوفة، وظھرت بعد ذلك في كلام متصوفة الشام،  فھم 

         ).                                                                      84یذھبون إلى تفضیل الأولیاء على الأنبیاء جملة، ویذھب ھذا المذھب "الحكیم الترمذى"* (
ویوضح "الترمذي" مفھوم العلاقة بین الولي من جانب،  وبین الرسول والنبي من جانب      

) فیقول أن للنبوة والرسالة نھایة تتزامن مع نھایة 85آخر، في رسالة سماھا (بدو الشأن )(
عیة اللذین العالم، فمع مجیىء یوم القیامة یبطل معنى الإنذار بالآخرة ، والمطالبة بالتكالیف الشر

ھما مدار النبوة والرسالة، أما الولایة فتستمر إلى ما لا نھایة،  وھل یعنى الحكیم الترمذى بھذا 

                                                           
 .13سورة طھ ،آیة )79(
 .75سورة الحج ،آیة )80(
ھـ)زاد المسیر في علم التفسیر، ت:عبد الرزاق 597الجوزى (جمال الدین أبو الفرج ، ت: )81(

 ).3/250ھـ ( 1422 - 1بیروت ، ط –المھدي ، الناشر: دار الكتاب العربي 
 )2/1807اصطلاحات العلوم والفنون ( التھانوى ، كشاف)82(
 .474، ص2الھجویرى ،كشف المحجوب ، ج)83(
 .293د/أبو العلا عفیفى ، التصوف الثورة الروحیة في الإسلام ، ص)84(
 وھى رسالة نشرھا د/عثمان یحیى كملحق لكتاب ختم الأولیاء للترمذى. )85(
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الكلام تفضیل الولایة على النبوة ؟ وجاءت الإجابة بالنفى المطلق لأن الولایة في الرسول والنبي  
 ).86أتم وأشمل من النبوة والرسالة في ذات النبى والرسول نفسھ (

ونجد رأى "ابن عربي" في موضوع تفضیل الولایة على النبوة ھو نفس رأى "الحكیم       
الترمذى"، فالولایة عنده جامعة للنبوة والرسالة، والنبوة والرسالة نابعتان من الولایة،  ولذا 
تفضل الولایة كلاً من النبوة والرسالة في ذات الشخص الواحد المتصف بھذه الصفات الثلاثة، 

ولایة تابعة للنبوة عندھم،  فیقول:  "إن مخاطبة الولى غیر مخاطبة النبى،  ولا یتوھم أن فال
معارج الأولیاء على معارج الأنبیاء لیس الأمر كذلك،  لكن معارج الأنبیاء بالنور الأصلى،  

 ).     87ومعارج الأولیاء بما یفیض من النور الأصلى " (
ولى على النبى فھو مخطئ فھو یرى أن الولایة أشمل من فمن یظن أن "ابن عربي" یفضل ال    

 النبوة في نفس ذات الشخص (النبى) ولكن على العموم ھى لیست أفضل من النبوة .
ً مقصد ابن عربى : "من ظن أن ابن عربي یقول بأفضلیة       یقول د/ " أبو العلا " موضحا

فھم الشیخ خطأ، "فابن عربى" لم یقل  الولى على الرسول أو النبى فقد أخطأ فھمھ ،  یقصد أنھ
ً لكلام ابن عربي  بھذا إلا في ذات النبى أو الرسول كما أوضحنا، یقول الشعراني موضحا
ومدافعاً عنھ أن الشیخ قال (یقصد ابن عربي) اختلف الناس في رسالة النبى وولایتھ أیھما أفضل 

ولایة في الدنیا والآخرة، أما الرسالة ؟  والذى أقول بھ أن ولایتھ أفضل لشرف المتعلق ودوام ال
 ).     88فھى تتعلق بالخلق فھى منقضیة بإنقضاء التكلیف" (

فالمعنى ھنا أن الولایة في النبى أفضل منھا في غیر النبى،  فالولى النبى أفضل من الولى     
لعبد وربھ، أما فقط،  فالولایة عنده أرفع شأناً من حیث متعلقھا فھى تتعلق با�، وھى صلة بین ا

النبوة فھى تتعلق بالخلق.   فالإمام ھنا یشیر الى أن الولى معرفتھ وعلمھ ھما أمر خاص بھ، لم 
یؤمر بتبلیغھ كالرسول، ولم یوحى إلیھ كما ھو الحال في النبى والرسول،  فعلم النبى والرسول 

 لیس خاصاً بھما بل ھى رسالة وتعالیم أمُروا بأدائھا الى الخلق.
ومن المعارضین لما ذھب إلیھ أھل السنة وكبار الصوفیة فریق من الحشویة وھم مجسمة      

 )،  فھم یقولون  بأفضلیة  الأولیاء  على 89أھل خراسان وھم الكرامیة (
)،  ومن المنتسبین إلى الصوفیة الذین ضلوا في تفضیل الولایة على النبوة" ووقع 90الأنبیاء(

إِنَّكَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْرًا (یھما السلام، یقول الخضر: غلطھم في قصة موسى والخضر عل

                                                           
 .37على شودكیفیتش، الولایة والنبوة عند ابن عربى، ص)86(
 .58المرجع السابق ،  ص )87(
 .297د/أبو العلا عفیفى ، التصوف الثورة الروحیة في الإسلام ،ص  )88(
و الكرامیة ثلاث فرق حقائقیة وطرائقیة وإسحاقیة ، ویعد جمیعھم فریقا واحدا إذ لا یكفر )89(

الإسفراییني( طاھر بن محمد ، أبو المظفر   ینظر:بعضھم بعضا وزعیمھم محمد بن كرام ، 
ھـ)  ، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الھالكین ، عالم الكتب 471المتوفى: 

: البغدادي(عبد وینظر )،117-1/111، ت: كمال یوسف الحوت (1983،  1ط  -بیروت  –
ھـ) ، 429القاھر بن طاھر بن محمد بن عبد الله التمیمي الأسفراییني، أبو منصور المتوفى: 

 .202م، ص 1977، 2بیروت،  ط:  –الفرق ، دار الآفاق الجدیدة  الفرق بین
 .474، ص2الھجویرى ، كشف المحجوب ،ج)90(
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)  إلى آخر 92()لاَ تؤَُاخِذْنِي بمَِا نسَِیتُ وَلاَ ترُْھِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْرًا()، فیقول لھ موسى : 91()
على  υ، وزیادة في الخضرυالقصة ، فظنت ھذه الطائفة الضالة أن ذلك نقص في نبوة موسى 

 ).93في الفضیلة ، فأداھم ذلك إلى أن فضلوا الأولیاء على الأنبیاء علیھم السلام( موسى
وھذا یؤكد لنا أن الأنبیاء أفضل من الأولیاء،  وھذا رأى المحققون من كبار الصوفیة  "       

، فكیف یجوز أن یفضل  ρفكل ولى من الأولیاء ینال ما ینل من الكرامة بحسن اتباعھ لنبیھ 
لى المتبوع ؟ والذین قالوا أن الأنبیاء علیھم السلام یوحى إلیھم بواسطة، والأولیاء التابع ع

یتلقفون من الله بلا واسطة،  فیقال لھم غلطتم في ذلك؛ لأن الأنبیاء ھذا حالھم على الدوام أى 
لى بلا واسطة، والأنبیاء وقتاً دون وقت، ولو بدت ذرة ع Υالإلھام،  والمناجاة والتلقف من الله 

ً لموسى  υلامتحق الخضر  υمن أنوار موسى  υالخضر ، ولكن حجبھ الحق عن ذلك تھذیبا
υ)94.( 

ومما سبق یتبین لنا أن تفضیل الولى على النبى لم یقل بھ أحد من أكابر الصوفیة والعارفین،      
 ولاشك بتفضیل النبوة على الولایة،  فكل نبى ولى،  ولیس كل ولى نبى.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .67سورة الكھف، آیة)91(
 .73سورة الكھف، آیة)92(
 .535الطوسى ، كتاب اللمع، ص)93(
 .537الطوسى ، كتاب اللمع، ص)94(
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 ةالخاتم
حمدتھ  وكما الموجودات، تنعم جوده وبفضل ، الصالحات تتم بنعمتھ الذي � الحمد       
وصل اللھم وسلم توفیقھ،  على وأشكره الخاتمة، في سبحانھ أحمده المقدمة في وتعالى سبحانھ

 ومن المیامین والصحب الغر الآل وعلى المنیر والسراج المسداة والنعمة المھداة الرحمة على
 . الدین یوم إلى بإحسان ھمتبع

 
 فمن خلال عرضنا لقضیة الولایة وتعریفھا وأھمیتھا عند الصوفیة اتضح ما یلى من نتائج:    
  -   إن الولایة تتضمن معانى القرب والمحبة والنصرة والمؤازرة، فالعبد علیھ أن یوالى الله

لتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى تعالى بالطاعات وفعل الأوامر واجتناب ما نھى الله عنھ ، وا
یحبھ الله تعالى، فیصیر سمعھ وبصره وكل جوارحھ لا تفعل شیئا إلا في طاعة الله وحینئذ یكون 

 المعنى الحقیقي للولایة.
    -  الإیمان والتقوى ھما أساس الولایة، فالإیمان با� وملائكتھ ورسلھ وھو الجانب العقدي

قوى في كل ما یأتیھ الإنسان وما یدعھ وھو الجانب العملي، فإذا آمن لدى العبد المؤمن، والت
 علیھ بالولایة . Υالعبد بربھ واتقاه أنعم الله  

    -   جمیع مشایخ الصوفیة متفقون على إثبات الولایة؛ لأنھا ثابتة بنص القرآن الكریم
زلة عظمى وعلى ھذا والسنة المطھرة، والولایة لھا أھمیة كبرى في التصوف الإسلامي ومن

أجمع كبار الصوفیة، وأجمعوا كذلك على أن منزلة النبي فوق منزلة الولى، وأن نھایة مقام 
 الولي، بدایة مقام النبي، وأن جمیع الأولیاء متابعون للأنبیاء علیھم السلام .
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 –دار ابن كثیر  –شرح الصاوى على جوھرة التوحید ، ت: د/ عبد الفتاح البزم   
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 )ابن منظور ،2
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 0ھـ  1407 - 3ط  -4بیروت، عدد الأجزاء –الكشاف، دار الكتاب العربي        
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